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كل عام وانتفاضة اكتوبر متجددة

ونحــن نعيــش الذكــرى الاولــى لانتفاضــة اكتوبــر، والتــي كان 
ــون  ــون والفعال ــه كل المراقب ــاد ب ــا، اش ــالا فيه ــراةٔ دوراً فع للم
والنشــطاء، فمــن خــال هــذه الانتفاضــة اعطــت المــراةٔ صــورة 
مغايــرة عــن واقعهــا، فــي ظــل حكومــة احٔــزاب الٕاســام 
السياســي، التــي طالمــا حاولــت هــذه القــوى الرجعيــة، تصويــر 
المــراةٔ ككائــن ضعيــف وتابــع، لكنهــا فــي انتفاضــة اكتوبــر كان 

لهــا كلمــة اخــرى.

ــي انتفاضــة  ــة اخــرى ف هــا هــي المــراةٔ مســتعدة لخــوض جول
الحريــة والمســاواة، مســتعدة لتــردد شــعارها مــرة اخــرى، هــذا 
ــك  ــاي بنات ــول )ه ــا تق ــراةٔ عندم ــوة الم ــور ق ــعارالذي يص الش
ــا وطــن هــاي( مســتعدة لخــوض جــولات اخٔــرى، مــن اجــل  ي
ان يرتفــع صوتهــا للمطالبــة بحيــاة حــرة وكريمــة للجميــع، 
ــل انتفاضــة  ــراةٔ قب ــث ان الم ــي، حي ــا ه ــن حياته خصوصــا ع
اكتوبــر تختلــف عمــا قبلهــا، فلــم تعــد الصــورة التقليديــة للمــراةٔ 
التابعــة والضعيفــة والناقصــة، ولــم تعــد تنطلــي علــى احٔــد 

ــدة. ــة والفاس ــة الحاكم ــة الديني ــة للطبق ــم الذكوري المفاهي
لقــد كانــت النســاء، وبــكل عناوينهــن، فخــورات بانتمائهــن 
ومشــاركتهن فــي هــذه الانتفاضــة، والمتواصلــة منــذ الاول مــن 
اكٔتوبــر مــن العــام الماضــي 2019 وقــد ســاهمت بإصــرار 
ــات  ــاء المنتفضــات لٔاثب ــارز للنس ــدور الب ــى ال ــة، وتجل وعزيم

فشــل مخططــات قــوى الظــام الٕاســامية، التــي اســتماتت فــي 
تغييــب وتهميــش دور المــراةٔ فــي المجتمــع العراقــي طيلــة 

ــة ــا الماضي ــر عام ــبعة عش الس
لقــد اثبتــت المــراةٔ فــي العــراق، وخاصــة الطالبــات الجامعيــات 
ــل شــجاعة  ــا لا تق ــي الانتفاضــة، بانه ــوة ف ــاهمن بق ــي س اللوات
ــوى  ــا اصٔعــب واق ــل ان تحديه ــا الرجــل، ب وبســالة عــن زميله
التــي  الباليــة،  المتخلفــة  للقيــم  التصــدي  فــي 
ــي  ــا ف ــل، وان دوره ــن الرج ــا ع ــاول فصله تح
ــزاز  ــر واعت ــع فخ ــط موض ــس فق ــة لي الانتفاض

ــة. ــال القادم ــل والاجي ــن، ب ــا الراه جيلن
ــي انتفاضــة  ــت مشــاركة المــراةٔ ف ــد كان ــم، لق نع
تشــرين طفــرة نوعيــة فــي قــوى الاحتجــاج، 
حيــث لــم يهزهــا او يخيفهــا الرصــاص العشــوائي 
تهتــم  لــم  للدمــوع،  المســيلة  الغــاز  وقنابــل 
لحمــات التشــويه التــي قادتهــا الاحــزاب الدينيــة 
ولــم تخيفهــا او ترعبهــا ميلشــيا العصــي والتواثــي 

ــم.  والكوات
ان الٕاصــرار علــى المشــاركة المســتمرة للنســاء 
تجســيد  الا  هــو  مــا  اكٔتوبــر،  انتفاضــة  فــي 
للــدور البطولــي للمــراةٔ، واســتذكار للمضحيــات 
ــوز  ــن رم ــن م ــات المضحي ــع امه ــن م ــن، وتضامنه وبطولاته
الانتفاضــة، وتذكيــرا بمعانــاة المــراةٔ فــي العــراق، ورفضــا 

ــة.  ــم البالي ــلط القي ــض تس ــي رف ــا ف ــش دوره لتهمي
ــذي  ــو ال ــا ه ــاركة فيه ــة والمش ــي الانتفاض ــتمرار ف ــذا الاس ه
ــى الاســتقالة، وســتواصل  ــة عل ــن والقتل ــر حكومــة القناصي اجب
المــراةٔ المشــاركة فــي الانتفاضــة، لحيــن قــدوم نظــام يكفــل لهــا 

ــم ــش الكري ــة والمســاواة والعي الحري
       تحية للمراةٔ ودورها البطولي في انتفاضة اكتوبر..

ــن المصممــات  ــات البطــات ولٔامهــات المضحي ــة للمضحي تحي
علــى فضــح ومعاقبــة قتلــة ابنائهــن..

نرجس عليتحية للمراةٔ المنتفضة 
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لم يكن أصل العائلة يدور، بطبيعة الحال، حول ظهور الطبقات والدولة فحسب. لقد كان أيضا حول أصل اضطهاد النساء. وتتمثل 
وجهة نظر رئيسية فى أن النساء لم يكَُنَّ خاضعات للرجال حتى ظهور الطبقات، وأن »أول تناحر طبقىّ ظهر فى التاريخ يتزامن 

مع تطور التناحر بين الرجل والمرأة فى الزواج الأحادىّ، وأن أول اضطهاد طبقىّ يتزامن مع اضطهاد نوع الذكر لنوع الأنثى.
- كتاب إنجلس وأصل المجتمع البشري

هــي تقليــد عشــائري فــي المجتمــع العراقــي وخاصــة محافظات 
الوســط والجنــوب اذا يتــم منــع الفتــاة مــن الــزواج برجــل مــن 
خــارج قبيلتهــا أو خــارج حــدود العوائــل وتتســبب النهــوة أحياناً 

بجرائــم قتــل فــي حــال مخالفــة الفتــاة أو ذويهــا لهــذا العــرف.

ولكــن قضايــا النهــوة لــم تعــد تقتصــر علــى المناطــق الريفيــة 
الكثيــر مــن محافظــات  أنتشــرت فــي  بــل  والبدويــة فقــط 
العــراق ولا ســيما الوســط والجنــوب, مؤكــدة أنَّ هــذه الظاهــرة 
ــى اســتخدام  ــت إل ــل وصل ــد ب ــد الوعي ــى التهدي ــم تقتصــر عل ل
الأســلحة مــن أجــل منــع النســاء مــن الــزواج مــن رجــل ليــسَ 

مــن قبيلتهــا

يعكــس وضــع المــرأة داخــل القضــاء العشــائري المســيطر 

ــنياً كان  ــاً س ــياً كان أم راديكالي ــام سياس ــل الإس ــن قب ــه م علي
أم شــيعياً، ذلــك التــازم بيــن المنظــور الدينــي والمنظــور 

العشــائري للمــرأة. 

مايؤكــد قضيتيــن الاولــئ أنَّ التفســير الأســامي لســلوك المــرأة 
ــى أنَّ  ــم العشــيرة مــن جهــة ، وعل ــى منطــق ومفاهي مبنــي عل
العشــيرة رغــم تراجــع دورهــا وأفــول ســيطرتها تحــت هيمنــة 
المنظومــة الدينيــة الإ أنهــا بقيــت تفــرض مؤثــرات قــادرة علــى 
التحكــم بصيغــة العاقــات بيــن الرجــل والمــرأة، وتحــدد ســلوك 

النســاء مثلمــا تحــدد شــكل حضورهــن ودرجتــه. 

سيطرة النظام العشائري على المرأة
ملاك طالب)النهوة العشائرية(


